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خلاصة—هذا البحث يبحث في صلاة العيدين.
الكلمات الافتتاحية: صلاة، العيدين. 
I. المقدمة
التعرف على صلاة العيدين. 
II. موضوع المقالة
صلاة العيدين تندرج تحتها عدّة أحكام تتّصل بهذه الصلاة، كما يندرج تحتَها أيضًا أحكام أخرى يُستحسن التعرّف عليها. فمِن ذلك مثلًا: حُكم هذه الصلاة، وكيفية هذه الصلاة، وصِفة القراءة في هذه الصلاة، وصلة الخُطبة بهذه الصلاة، وهل تكون قَبلها أو تكون بعدها؟ وقراءة السُّورة في هذه الصلاة، والتكبيرات التي تَسبق قراءة "الفاتحة" في هذه الصلاة، والوقت المستحبّ لأداء هذه الصلاة، وخروج الرّجال والنّساء إلى المصلّى أو إلى المسجد لأداء هذه الصلاة، وإذا فاتت هذه الصلاة فماذا يكون على الإمام والمصلّين إذا لم يَعلموا أنّ اليوم هو يوم العيد، وما حُكم مَن فاتته الصلاة منفردًا فلم يصلّ مع الإمام، وحُكم الخروج إلى المصلّى والعودة إلى البيت، وحُكم التبكير لهذه الصلاة، وكذلك حُكم التكبير في ليلة العيد، أو في يوم العيد، أو إلى صلاة العيد، أو بعد الصلوات المفروضة في أيّام العيد. تلك كلّها فروع عَديدة، وأحكام تتعلّق بصلاة العيدَين.

مواضع الاتّفاق في صلاة العيدَين:

1. صلاة العيد سنة:

فنقول: إنّها سنّة، والدليل على ذلك: ما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع العلماء على ذلك.

فالمَشهور في تفسير هذه الآية: أنّ المراد بذلك: صلاةُ عيد الأضحى الذي يكون فيه نَحر الأضاحي. 

ب. السنّة: ما ثبت بالتواتر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّي صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، قال ابن عباس {: ((شهدت صلاة الفِطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر؛ فكلّهم يصليّها قبْل الخُطبة)). وعن ابن عباس { أيضًا: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى العيد بغير أذان ولا إقامة)).

فذلك قَدْر مِن الأحكام المتّفق عليها بين علماء المسلمين.

2. استحباب الغسل: 

يُستحبّ التّطهّر لها بالغُسل يوم العيد؛ فقد كان ابن عمر يَغتسل يوم الفِطر. وروي ذلك أيضًا عن عليّ رضي الله عنه وبه قال علقمة، وعروة، وعطاء، والنّخعي، والشّعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، لِما روي عن ابن عباس {: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَغتسل يوم الفطر والأضحى)). وروي أيضًا: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في جُمعة مِن الجُمَع: ((إنّ هذا يوم جَعَله الله عيدًا للمسلمين؛ فاغِتسلوا. ومَن كان عنده طِيب فلا يَضرّه أن يَمسّ منه. وعليكم بالسواك!))، رواه ابن ماجه. 

فعلى هذه الأشياء، تكون الجُمعة عيدًا؛ ولأنّ يوم العيد يوم يَجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحِبّ الغُسل فيه كيوم الجمُعة، وإن اقتُصِر على الوضوء فلا بأس. 

3. صلاة العيدين تكون بلا أذان ولا إقامة: 

لِثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أحدَثه معاوية في أصحّ الأقاويل، كما قاله أبو عمر بن عبد البر. 

ولا نعلم في أنّ صلاة العيديْن بلا أذان ولا إقامة خِلافًا ممّن يُعتدّ بخِلافه، إلا أنّه روي أيضًا عن ابن الزبير أنّه أذّن وأقام. وقيل: أوّل من أذّن في العيد: ابن زياد؛ ولذلك قال ابن قدامة: في ذلك دليل على انعقاد الإجماع قبْله على أنّه: ليس لصلاة العيديْن أذان ولا إقامة. وبهذا قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وهو أيضًا رأي الحنابلة. وقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي العيد بلا أذان ولا إقامة، فروي عن ابن عباس {: ((أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى العيدين بغير أذان ولا إقامة)). وعن جابر أيضًا مِثله، والحديثان متّفق عليهما.

وقال جابر بن سمرة: ((صلّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غَيرَ مرّة ولا مرّتيْن، بلا أذان ولا إقامة))، رواه مسلم. وعن عطاء قال: أخبرني جابر: ألا أذان يوم الفِطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج الإمام، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، ولا نِداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم.

وقال بعض الفقهاء: ينادَى لصلاة العيد بقوله: "الصلاة جامِعة"؛ وهو قول الشافعي، إلا أنّ سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَدم الأذان، ولا الإقامة، ولا النّداء، وذلك أحَقّ أن يُتّبَع.

4. السُّنّة تقديم الصلاة على الخُطبة: 

لِثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نَعلم في ذلك خِلافًا بين المسلمين، إلا ما روي عن بني أمَيّة أنّهم: جعَلوا الخُطبة قبل الصلاة، لإلزام الناس بالجلوس والاستماع إلى خُطبهم.

وروي عن عثمان وابن الزبير: أنّهما أيضًا فَعَلا ذلك، ولكن هذا لم يصحّ. ولا يعتدّ بخلاف بني أميّة؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قَبلهم، ولمخالفتِه سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وخلفائه مِن بعده. فالإجماع منعقد على أنّ الخطبة تكون بعد صلاة العيديْن. 

5. لا توقيت في القراءة: 

أي: في قراءة ما يتيسّر مِن القرآن الكريم بعد قراءة "الفاتحة"، لا توقيف في القراءة في العيديْن -أي: ولا توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنّ أكثر العلماء على أنّه: يُستحبّ أن يقرأ الإمام في الركعة الأولي ، وفي الثانية بـ"الغاشية"؛ وهذا عند مالك وأحمد، لِتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد استحبّ الشافعي القراءة فيهما لِثبوت ذلك أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلّا أنّ أيّ قراءة من القرآن الكريم تجوز في صلاة العيدَين بعد قراءة "الفاتحة"، وإن كان العلماء قد نصّوا على كثرة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السوَر الأربع.

6. استحباب: الفطر قبل صلاة عيد الفطر وبعد صلاة عيد الأضحى، وتغيير الطريق:
أجمَعوا أيضًا -وهي المسألة الأخيرة مِن مسائل هذا الباب. على: أنّه يُستحبّ للمصلِّي: أن يُفطِر في عيد الفطر قبل الغُدوِّ إلى المصلّى. ولا يُفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف مِن الصلاة. وأنّه يُستحبّ أيضًا: أن يرجع مِن طريق غير الطريق التي ذهب منها إلى المصلّى، حتى يَلتقي أكبر عَدد مِن الناس، ويهنّئهم بالعيد: "كلّ عام وأنتم بخير".
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